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243682 ‐ هل يمن أن يصل الثناء عل مخلوق أو محبة كرة القدم إل حدّ العبادة ؟

السؤال

ما معن العبادة؟ أعلم أن عبادة غير اله شرك. ولن ماذا لو أثنيت عل أحدهم ثناء عظيماً فهل هذا نوع من العبادة؟ أو أن

أصرف كثيرا ًمن وقت ف لعب كرة القدم فهل هذه عبادة لتلك اللعبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

فعل الإنسان لا يون عبادة إلا إذا توفر فيه ركنان أساسيان ، وهما : كمال الحب ، وكمال الذل.

قال ابن القيم رحمه اله :

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حت قامت القطبان

وكمال الحب ، وكمال الذل لا يونان إلا له تعال ، وذلك لما يعتقده المسلم من اتصاف اله تعال بل صفات المال وتنزهه

عن صفات النقص .

غفور ، رحيم ، عفو ، كريم ، واسع العطاء ، ذو الفضل العظيم ، كل نعمة وصلت للإنسان فه ه تعالفالمسلم يعتقد أن ال

من اله ... إلخ فيحبه كمال الحب .

ويعتقد أن اله هو الملك ، العزيز ، الجبار ، المتبر ، القهار ، فيخافه ويذل له غاية الذل .

وقد يذل الإنسان لشخص ولنه لا يحبه ، فلا يون ذله له عبادة ، وقد يحب شخصا أو شيئا ، ولنه لا يذل له ، فلا يون حبه

له عبادة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"والعبادة أصل معناها : الذل ، يقال : طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام ، لن العبادة المأمور بها تتضمن معن الذل

، ومعن الحب ، فه تتضمن غاية الذل له تعال ، بغاية المحبة له .....

ومن خضع لإنسان مع بغض له ، فلا يون عابدا ، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم ين عابدا له ، كما قد يحب ولده وصديقه

، ولهذا لا يف أحدهما ف عبادة اله ، بل يجب أن يون اله أحب إل العبد من كل شء ، وأن يون اله عنده أعظم من كل

شء ، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا له" انته من العبودية (ص6) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/243682/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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وبهذا يتبين أن مجرد الثناء عل الشخص ‐ولو كان مبالغا فيه ، وكذلك محبة لعبة كرة القدم وكثرة لعبها ‐ ليس ذلك عبادة

لغير اله .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الحمد: وصف المحمود بالمال محبة وتعظيماً وإجلالا، فإذا وصفت ربك بالمال، فهذا هو الحمد، لن لابد أن يون

مصحوباً بالمحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إن لم ين مصحوباً بذلك سم مدحاً لا حمداً، ومن ثم نجد بعض الشعراء يمدحون

بعض الناس مدحاً عظيماً بالغاً، لن لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه خال من محبة هذا الشخص، ولنه يمدحه إما لرجاء

منفعة، أو لدفع مضرة.

أما حمدنا له عز وجل : فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال" انته من مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/83) .

وقال أيضا عن الفرق بين الحمد والمدح :

"الصحيح أن بينهما فرقاً عظيماً. لأن الحمد مبن عل المحبة والتعظيم.

والمدح لا يستلزم ذلك. فقد يبن عل ذلك، وقد لا يبن، وقد أمدح رجلا لا محبة له ف قلب ، ولا تعظيم، ولن رغبة ف نواله

فيما يعطين، مع أن قلب لا يحبه ولا يعظمه.

أما الحمد فإنه لابد أن يون مبنياً عل المحبة والتعظيم.

ولهذا نقول ف تعريف الحمد: هو وصف المحمود بالمال محبةً وتعظيماً، ولا يمن لأحد أن يستحق هذا الحمد عل وجه

المال ؛ إلا اله عز وجل" انته من مجموع فتاوى ابن عثيمين (24/453) .

ثانيا :

ه ، كعلم الغيب ، أو القدرة عله لو أعطاه من الصفات ما لا يستحقه إلا الحد الشرك بال الشخص إل قد يصل الثناء عل

كل شء ، أو التصرف ف الون .. ونحو ذلك .

. ه تعالوصف بعض الاشخاص وإعطائهم بعض صفات ال الشرك بسبب مبالغتهم ف وقد وقع بعض الشعراء ف

كما ذكر ابن كثير رحمه اله ف ترجمة محمد بن هان انْدَلُس الشَّاعر :

مالْفَاط زعالْم دَحمي لُهكَ قَوذَل نفَم ،هحدَائم ف هالَغَاتبم ف اءلَمالْع ندٍ ماحو رغَي هفَّرك نَّها ا ،النَّظْم ِقًا قَوِيطَبا مرانَ شَاعك "

:‐ ها المهحقَب ‐

اردُ الْقَهاحالْو نْتفَا مفَاح ... قْدَارتِ اا شَاءم  تىا شم

وهذَا خَطَا كبِير، وكفْر كثير " انته من البداية والنهاية (15/ 341) .

تطْرا امك ،ونتُطْر لا) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمقال: س نْهع هال ضر رموقد روى البخاري (3445) عن ع

.(ولُهسرو ،هدُ البفَقُولُوا ع ،دُهبنَا عا انَّمفَا ،ميرم نى ابارالنَّص

والإطراء: المبالغة ف المدح .

قال ابن باز رحمه اله :
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" نه عن الزيادة ف مدحه، والإطراء والغلو؛ لأن هذا قد يفض إل الشرك، ولهذا خاف عل أمته عليه الصلاة والسلام نهاهم

ه، بسبب الغلو والإطراء " انتهعبدوه من دون ال ه، وحتابن مريم: إنه ابن ال قالت ف عن إطرائه كما فعلت النصارى حت

من فتاوى نور عل الدرب (2/ 214) .

فإذا كان النب صل اله عليه وسلم قد نه عن الغلو ف شخصه ، وإطرائه ، ورفعه فوق قدره الذي أوجبه اله له ؛ فيف

يون الغلو ف مدح من سواه ، كائنا من كان ؟!

وقد قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( اياكم والْغُلُو؛ فَانَّما هلَكَ من كانَ قَبلَم بِالْغُلُوِ ف الدِّين ) . رواه أحمد (3248) من

حديث ابن عباس ، وإسناده صحيح .

قال الشيخ عبد الرحمن بن يح المعلم رحمه اله :

" من أوسع أودية الباطل الغلو ف الأفاضل، ومن امض أسلحته أن يرم الغال كل من يحاول رده إل الحق ببغض أولئك

. (9/110) "من "آثار الملعم الأفاضل ومعاداتهم " انته

وينظر أيضا للفائدة جواب السؤال رقم (75395) ورقم (201029) .

ثالثا :

قد يون لعب الرة مذموما إذا أسرف فيه الإنسان وضيع مصالحه الدينية والدنيوية .

رمضان من أجل أن يقوى عل رة ويترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها ، أو يترك صلاتها جماعة أو يفطر فكمن يلعب ال

اللعب أو يهمل عمله ومذاكرته ... ونحو ذلك ...

وينظر للفائدة الفتوى رقم (75644) ، (22305) .

ولنه لا يقال ف هذه الحالات : إنه قد عبد كرة القدم العبادة الت تخرجه من الإسلام ؛ ولن يقال ف هذا : إنه من اتباع الهوى

، الذي يصد عن ذكر اله وطاعته .

واتباع الهوى ليس عل منزلة واحدة ، فمنه ما يون كفرا أو شركا أكبر ، ومنه ما يون كبيرة ، ومنه ما يون صغيرة من

الصغائر .

فإن اتبع هواه حت قاده إل تذيب الرسول ، أو الاستهزاء به ، أو الإعراض عنه ‐ كما هو واضح من سياق آيت الفرقان

والجاثية ‐ فهذا مشرك شركا أكبر . وهذا كل من قاده الهوى إل ارتاب ما دلت الأدلة عل أنه شرك أكبر أو كفر أكبر ،

كدعاء الأموات ، أو جحد المعلوم بالضرورة ، أو ترك الصلاة ، أو استحلال الزنا أو الخمر .

وإن اتبع هواه فحلف بغير اله تعال ، أو راءى بعمله ، فهو مشرك شركا أصغر .

وإن اتبع هواه ففعل بدعة غير مفّرة فهو مبتدع .

وإن اتبع هواه ففعل كبيرة كالزنا أو شرب الخمر من غير استحلال ، فهو فاسق .

وإن اتبع هواه ففعل صغيرة ، فهو عاص غير فاسق .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/201029
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/75395
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22305
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/75644
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وبهذا تعلم أن اتباع الهوى يقود إل أمور متفاوتة ، فلا يصح أن يقال : إن من اتبع هواه فهو كافر بإطلاق ، أو عابد له ـ العبادة

الحقيقية ـ من دون اله .

وقد سبق تفصيل ذلك ف جواب السؤال رقم (145466) ، فينظر للأهمية .

واله أعلم .
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